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 "لحرب تموز وانتصار المقاومة

 علي فیاض. مداخلة د
 في المنتدى القومي العربي

 )2007تموز 16بیروت (
 

، أبعــادوتــداخل . ..تحدیــد معنــى تعبــوي، إذ ثمــة تــداخل معــاني مــع تعبیــر تعبــوي مــنأولاً، لا بــد 
 "اً تعبویــ"هــذا مــا یریــده المنظمــون، لكــن اغلــب ظنــي أن مــع البعــد العقائــدي، وغالبــاً مــا یســتخدم مترادفــاً 

والتعبئـة وتـوفیر  رالاسـتنهاض والتنـویتعني البعد العقائدي فضلاً عن دلالات تقنیة وهي تتعلق بكیفیـة 
 ...البنیة البشریة للمقاومةیة والمعنویة في سفالجاهزیة الن

 
أمــــا إذا .. العقائــــديذ المعنــــى خــــنهــــا تتاتصــــلت بالمضــــمون فإ لبعــــد التعبــــوي دلالات إذال أي أن

والاسـتعداد  الأهلیـةاتصلت بالشكل فإنها تتخذ دلالات تتصـل بالوسـائل التـي یهـدف مـن خلالهـا تهیئـة 
 ...والجاهزیة

 
هنـا،  والأهمیـة... مـن سـواها أهمیـةأكثـر  أراهـانـب او أود معالجتـه علـى جفیمـا  أركزلكن دعوني 
 ..الطبیعة الاستثنائیة لبعض الجوانب الأخرىو لبعض الجوانب  الإشكالیةتكمن في الطبیعة 

 ..والأدبیاتذلك أن معالجة البعد العقائدي تكاد تكون معروفة من حیث المضمون والوجهة 
وفقـاً  إیـدیولوجیاً تشـكل تأو الجناح العسكري لحـزب االله إنمـا هـي  المقاومة الإسلامیة أولاً، -

ایـة مـا یتمنـاه المـؤمن والـدفاع عـن جهاد كواجب دیني والشهادة كهدف یشكل غلمفاهیم ال
الضــرورات  إطــارج فــي الــنفس ومواجهــة العــدو وكلهــا ممــا ینــدر و  والأهــلالأرض والــوطن 

أو اسـتفتاء أو  إذنالتي یحكم بها العقل والواجب الوطني والدین وهي مما لا یحتـاج إلـى 
 .إیمان المرء ودینه وعلاقته بربه هي جزء من إنمارخصة 
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المـؤمن  إلیهـاولا حاجـة للاسـتدلال علیـه، وهـو مـن الواجبـات التـي یبـادر هذا یبـدو بـدیهیاً 
ذلــك أن الوجــوب فــي ذلــك هــو ممــا یجمــع علیــه  هــا،أو المجاهــد بغــض النظــر عــن نتائج

 .المسلمون بعامة
 
 أن، هـــي الإســـلامیةبیـــد أن خصوصـــیة حـــزب االله ومـــن ثـــم خصوصـــیة المقاومـــة  :ثانیـــاً  -

لعقائـــدي النظـــري لـــم یقتصـــر فـــي تشـــكیله علـــى البعـــد ا الإطـــارالمقاومـــة، أو  إیـــدیولوجیا
 دة لا تبــدو بدیهیــة لــدى الحركــات والأحــزابعدیــ لأبعــادالــدیني المؤســس إنمــا تطــور وفقــاً 

، وأخـرى إسـلامیةتختلـف بـین حركـة  إشـكالیة أبعـادهـي  الأحـوالبل في اغلب  الإسلامیة
 ربـاتومقتن مـن زوایـا لكـ الإشـكالیاتذه القومیـة نفسـها واجهـت هـ الأحزابفضلاً عن أن 

 .مختلفة
 

والقومیـــة علـــى حـــدٍ ســـواء، یتصـــل  الإســـلامیةإذ أن ســـؤالاً رئیســـیاً طالمـــا واجـــه الحركـــات 
 ...بعضبعضها بالدیني والعروبي والوطني  بعادالأبعلاقة 

 
دینیـاً وعروبیـاً ووطنیـاً، إذ  الأبعـادمثلثـة  إیـدیولوجیاهي  الإسلامیةالمقاومة  إیدیولوجیان إ

وفكرهــا السیاســي ومفرداتهــا وبرامجهــا التــي واجهــت  وأدبیاتهــاالمقاومــة  أهــدافیــل أن تحل
دونمـا  مجتمعة الأبعادبها تعقیدات الواقعین السیاسي والاجتماعي تفضي إلى تلمس هذه 

مفصــلیة قــد  أحیــانالفائقــة للبعــد الــدیني، إلا أن فــي  الأهمیــةارب وتنــاقض، إذ رغــم تضــ
جـد هیمنـة للبعـد قـد ن أخـرى أحیـان، وفـي الآخـرینالبعـدین جد هیمنة للبعد الوطني على ن

 ...الآخرینالعربي القومي على البعدین 
 

المقاومــة لــم یكــن  إیــدیولوجیاالثلاثــة فــي تشــكیل  للأبعــادهــذا التكییــف التــوافقي التصــالحي 
التجربـة وصـهرته وطورتـه فـي  أنتجتـهنظـري صـرف، إنمـا  تأمـلفي تجربة المقاومـة ولیـد 

 ...والدولیة والإقلیمیةوطویل من مواجهة التحدیات والتعقیدات المحلیة مسار معقد 
 

فالمقاومة تجاوزت هذا التناقض الطفولي في الفكر السیاسـي بـین مـا هـو وطنـي ومـا هـو 
بـــالقنوات المتصـــلة التـــي  أشـــبهمتداخلـــة وهـــي  الأبعـــادعربـــي ومـــا هـــو دینـــي، إذ أن هـــذه 

درة علـــى أن تحقـــق اقـــ أنهـــاكـــة مـــا نفســـها بعضـــها بعضـــاً، فـــلا یجـــوز أن تـــوهم حر  دفیـــر 
ولا یجــــوز كــــذلك أن تكــــون . انجــــازات دینیــــة أو قومیــــة علــــى حســــاب المصــــالح الوطنیــــة

 ..الضرر بما یفترض أنه مصالح قومیة لإلحاقالمصالح الوطنیة مدعاة 
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بوصــفها حركــة  أهــدافهاإن أحــد الشــروط الجوهریــة لنجــاح حركــة المقاومــة هــي أن تحقــق 

المحلیـة كحاضـنة اجتماعیـة وسیاسـیة  البیئـةن تكـون قـادرة علـى اكتسـاب تحرر وطنـي وا
 .لمسارها النضالي

 
إنــه لمــن الخطــورة بمكــان الاســتخفاف أو تجــاوز المشــروعیة الوطنیــة فــي هویــة المقاومــة 

 .مسِّوغاتحجة أو بالاستناد إلى أي  أیةتحت 
 

 .بالانتقال إلى تحلیل البنیة الشكلیة للبعد التعبوي :ثالثاً  -
ثمة جوانب لا تزال غیر منظورة في تفسیر نجـاح المقاومـة وهـي لا تلقـى التركیـز الكـافي 

داءیـن ت غالبـاً مـا تـذهب باتجـاه تفسـیر الآاربـاقذلـك أن الم. لفهم خصوصیة هذه التجربة
 ..للمقاومة الإیدیولوجيالسیاسي والعسكري وفي تحلیل المضمون 
وهـي .. ى بنیة تنظیمیـة ذات خصوصـیة وفـرادةإلا أن كل هذا، یستند في حقیقة الأمر إل

داءیـــن العســـكري والسیاســـي وهـــي وثیقـــة الصـــلة أیضـــاً لآالشـــكلي ل الإطـــارالتـــي تشـــكل 
 ..الإیدیولوجيبالمضمون 

 
ؤسسـاتیة، تتمتـع بكـل تقوم المقاومة تنظیمیاً على مزیج دینـامیكي حیـوي مـن قائـد وبنیـة م

 .الرفیع المستوى الإداريیة الثوریة والانضباط مواصفات الحیو 
وهـي . ولا یخفى أن الحاجـة للقائـد الفـرد فـي مجتمعاتنـا هـي حاجـة بسـیكولوجیة اجتماعیـة

خبویـة البـرامج السیاسـیة والتشـكیلات الحزبیـة نتجاوز أزمـة رورة للاستنهاض الشعبي و ض
 ...في علاقتها بجماهیرها

، إن هــو إلا اســتجابة وز الارتهــان للمبــادرة الفردیــةالحاجــة للمؤسســات بمــا یتجــاكمــا أن 
 ةالمنطقة العربیـأحزابنا في في تحقیق الأهداف، إن أزمة  تامسسی لضرورة وجود نسق أو

مع غیـاب . هو إما ارتكازها إلى وجود القائد الفرد. تاریخنا السیاسي العربي الحدیث وفي
ا ضــور المشــروع وفاعلیتــه واســتمراره بوجــود هــذرهن حیــمــا  .نطــق والبنیــة المؤسســاتیةالم

 .القائد الفرد
 

وإما توفر برامج سیاسیة ونضج مؤسساتي لا یقترن مع توفر قیـادات تاریخیـة قـادرة علـى 
 .كسر الطابع النخبوي وتحویل المشروع إلى مشروع اجتماعي تاریخي فاعل
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إن تــوفر الشــرطین معــاً، یســتجیب لحاجــة اســتیعاب الواقــع واستنهاضــه مــن قلــب المنطــق 
الوقــــت ذاتــــه القــــدرة علــــى التطــــویر والترشــــید ســــائدة ویــــوفر فــــي ائق الاجتماعیــــة الوالحقــــ

 .والإصلاح
 

خطابـات  أدتالحالة التعبویة لدى المقاومة، وقد الثقة بالقیادة دوراً كبیراً في  تؤدي :رابعاً  -
لیس فقـط للكتلـة ... الأمین العام ورسائله إبان المعركة دوراً استنهاضیاَ حیویاً لا شك فیه

 ...ماهیر اللبنانیة والعربیةالمقاتلة، بل للج

مـــن تضـــحیات هـــذه القیـــادة نفســـها، ومـــن ســـلوكها  الأساســـیةإن تلـــك الثقـــة تنبـــع بالدرجـــة 
 ...الشخصي وصدقها وحكمتها

 
... إن هــــذه العلاقــــة التــــي تقــــوم علــــى التمــــاهي والتفاعــــل والثقــــة بــــین القیــــادة وجماهیرهــــا

 بتكــــــالیف الحــــــر فــــــي جعــــــل الجمــــــاهیر فــــــي حالــــــة اســــــتعداد كامــــــل لتحمــــــل  أســــــهمت
لهــذا الانتصــار أن  .والممتلكــات، ومــا كــان ممكنــاً بطبیعــة الحــال الأرواحفــي ..وأعباءهــا

 .جمیعاً  أذهلنایتحقق لولا هذا الاستعداد الشعبي الذي 
 

وحـدة سـكنیة  ألـف 128ما یقارب  وإصابةجریح وتدمیر  آلاف وأربعةومائتي شهید  ألف
ى العكـس مـن ذلـك، الخطـاب الشـعبي كـان راض واحدة، بـل علـتدون أن ترفع صرخة اع

الانتصـار  أهمیـةفقد كان تركیز الناس على  ...رفیعاً وسامیاً من الناحیة المعنویة خطاباً 
 ...كهدف ترخص في سبیله كل التضحیات والخسائر القائمة

 
تطرح نتائج حرب تموز وانتصار المقاومة التاریخي وعجز إسـرائیل وفشـلها عـن  :خامساً  -

ـــق  ـــارمـــن الحـــرب، ســـؤالاً جوهریـــاً حـــول  افهاأهـــدتحقی ـــة علـــى هـــذه تر التعبویـــة الم الآث تب
 ...النتائج

 وأحـــزابلنتـــائج علــى الصــعید العربـــي كجمــاهیر امــا یتصــل ب.. التعبویـــة بالآثــارونقصــد 
التي كانـت سـائدة بصـورة  الإحباطحالة من حیث الاستنهاض وكسر  ...وأنظمةوجیوش 
 ..أو أخرى

 
فــي تنشــئة  أســهمتقــد  2006عــام  ونتــائج حــرب تمــوز 2000م تحریــر عــااللا شــك أن 

والثقــة بالــذات العربیــة علــى عكــس  والأمــلالجیــل العربــي الشــاب علــى عقلیــة الانتصــار 
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 الإســرائیليالاجتیــاح  وتــأثیرات 67لــد وترعــرع علــى وقــع هزیمــة الـــ و الجیــل العربــي الــذي 
 .لبیروت

 
بیئـة علـى الـرغم مـن مشـاكلها التـي  وأمـامختلفـة مكونات نفسـیة وثقافیـة وسیاسـیة م أمامإذن نحن 

إن ذلـك هـو أحـد الأهـداف  ،ذات، وفـي واقـع الحـالللتفـاؤل والثقـة بالـ بعاثاً إأكثر  أنهاإلا ... لا تحصى
 ..التي وضعتها المقاومة لنفسها إلى جانب هدف التحریر، هدف الاستنهاض الأساسیة

 
 ؟...الشارع العربيحالة استنهاض حقیقیة وكاملة في  أمامفهل نحن 

هــل یكفــي أن تولــد حالــة التعــاطف المعنــوي والشــعور بــالزهو وتحــول المــزاج الشــعبي إلــى مــزاج 
 ...للمقاومة واحترامها وتقدیرها تأثرهاتفاؤلي وان تظهر هذه الجماهیر العربیة 

 
هـــل یكفـــي أن تعبـــر هـــذه الحالـــة عـــن نفســـها بالمســـتوى العـــاطفي الشـــعوري دون أن تتحـــول إلـــى 

 .ستوى السیاسي الذي یعبر عن نفسه بتعبیرات وتحولات سیاسیة؟الم
 الشارع العربي؟نتائج سیاسیة في  فما هو شرط تحول النتائج العاطفیة إلى

 
 التــآمرفــي سیاســات  بالإمعــانالمتحالفــة مــع أمیركــا، علــى نتــائج حــرب تمــوز  الأنظمــةلقــد ردت 

ولــذهاب إلــى مــا .. لضــغط علــى قــوى الممانعــةالفلســطینیة وعلــى تشــدید ا علــى المقاومــة وعلــى القضــیة
 ..بعد في سیاسة التنسیق وبناء المحاور مع أمیركاهو أ

 
ل المخزون العاطفي لدى  والنخـب والجمـاهیر المتولـد عـن حـرب تمـوز  الأحزابالسؤال كیف نحوِّ

تجـاه  دةفي السیاسـات العربیـة المعتمـ تغییرات وتحولات على الأقل إحداثإلى فعل سیاسي قادر على 
 ...المقاومة والشعب الفلسطیني

 
 .العالم العربيوالأحزاب في برأینا هذا هو السؤال المركزي المطروح على النخب 

 
مفاعیـــل ل أردنـــاإذا .. شـــاملةللإجابـــة ببـــرامج وتصـــورات وهـــذا مـــا یجـــب أن ینصـــب الجهـــد علیـــه 

مــن المســتوى السیاســي  ومــن ثــم.. السیاســي الانتصــار أن تتحــول مــن المســتوى العــاطفي إلــى المســتوى
 .إلى المستوى الإستراتیجي
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